
(/) أي دور للجزائر في المشهد الليبي؟
, فبراير  | كتبه هيثم سليماني

رصدنا في المقال السّابق تعاطي الدبلوماسية الجزائرية مع الشّأن الليبي أثناء حراك  فبراير وما
بعد سقوط نظام معمر القذّافي، وخلُصنا إلى أن هذا الحذر أضاع على الجزائر فرصة ربط علاقات مع
مُختلــف مكوّنــات المشهــد الجديــد، أي التّموقــع جيّــدا ضمــن المعُادلــة الليبيــة بمــا يســمح لهــا حمايــة

مصالحها الاستراتيجيّة سواء كانت اقتصاديةّ أو أمنيّة.

تختلف التّقييمات حول هذا الأداء وهذا التّعامل، لكن مما لا شكّ فيه هو أنّ الجزائر أقامت الدّليل
يةّ وبأن الدّولة الوطنيّة رغم مرور عقود على كثر الدّول العربية إيمانا بمفهوم الدّولة القطر على أنهّا أ
استقلالها لا تزال حديثة وغير مستقرةّ وبالتّالي لا يُمكن الانطلاق منها نحو تصوّرات وحدويةّ تُجمّع
جُسيمات لم تنضُج تجاربها بعد،  كما أن الجزائر من خلال عدم هرولتها للتّحكمّ في مفاصل الشّأن
الليبي رغم قدرتها على ذلك في تلك اللحظة التاريخية، فنّدت ما يُروّج عن استبطانها لفكر توسّعي

يُوجّه سياساتها الخارجيّة، وهو ما يُذكر دائما كلّما تعلّق الأمر بملف الصّحراء الغربيّة.    

مع تسا نسق الأحداث في ليبيا، بدأت مراكز النّفوذ بالتّجلّي، فبالإضافة إلى قطبي الصرّاع الدّاخلي
الرئّيسيين، سجّلت فرنسا حضورها القوي في الملفّ الليبي شأنها شأن المحور الإماراتي-المصري خاصّة

بعد الانقلاب على محمد مرسي وصعود السيسي إلى سدّة الحكم.

حضور فرنسا واهتمامها عبرّ عنه الرئّيس الفرنسي في لقائه السنوي مع سفراء بلاده حينما قال بأن
“قلقـه الـرئيسي الآن هـو ليبيـا” وبـأن بلاده تـدفع نحـو الحسـم العسـكري للأزمـة الليبيـة لفـرض حـل
سياسي في مرحلة لاحقة وأنهّ يجب المضيُّ في “تحركّ دُولي” وإلا فان الارهاب سينتشر. نفس الفكرة
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ير دفاعه الذي استدلّ بنتائج التّدخّل العسكري في مالي الذي انتهى بتحرير هذا البلد من عبرّ عنها وز
التهديـد الجهـادي وبتـدشين عمليـة سياسـية ديمقراطيـة، وفـق تعـبيره، وطـ بوضـوح إمكانيـة تكـرار
يو المــالي وإمكانيــة قيــام القــوة العســكرية الفرنســية (برخــان) الــتي تتخــذ مــن تشــاد مقــرا لهــا الســينار
بالتوجه نحو الحدود الليبية، وذلك بالتنسيق مع الجزائر التي تعد طرفا إقليميا فاعلا وكافة دول

المنطقة.

ولئن تراجعــت فرنســا عــن مُخطّطهــا خاصّــة إثــر فشلهــا في تــوفير غطــاء دولي لــه ســواء مــن الاتحّــاد
الأوروبي أو من الجزائر، مرّ الحلف المصري-الاماراتي مُباشرة نحو الفعل عبر تحالفه مع حكومة الثني
والمـُـضي في خطــوات الحســم العســكري وهــو مــا تجلّــى في إطلاق اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر عمليّتــه
يةّ في بنغـازي بسـند مصري ومـن خلال قصـف مصر والإمـارات لمواقـع قـوات فجـر ليبيـا دعمـا العسـكر

لقوات عمليّة الكرامة.

تعقّد المشهد الليبي وتنامي الحضور الخارجي فيه سواء من خلال فرنسا أو من خلال المحور المصري-
الامـاراتي، واشـتراك الاثنين في ترجيحهمـا للحـلّ العسـكري، دفـع الجـزائر للخـروج مـن حالـة الانكمـاش
الدبلوماسي الاختياري وللعب الدّور الذي يجب أن تلعبه حتىّ تحول دون صنع عراق مغاربي على
حـدودها الشرّقيّـة، تحـركّ جـاء في شكـل مبـادرة تهـدف إلى جمـع أطـراف الصراع في ليبيـا حـول مائـدة

الحوار لوقف الاقتتال والوصول إلى حل سياسي.

إطلاق المبُــادرة أتى إذن لأن الجــزائر ترفُــض التّــدخّل العســكري وباســتماتة، وبالإضافــة إلى الأســباب
المعلومة سواء من ناحية وفاء الدبلوماسية الجزائرية لنهجها الذي يرفض التدخل في شؤون الدّول
ــاتو أو لأي تعــبيرة ــدّر بــأن دخــولا علــى الأرض ســواء لحلــف النّ الأخــرى، يــرى مُراقبــون أن الجــزائر تقٌ
يةّ دولية أخرى سيُفقدها مكانتها الإقليميّة، كما أن حربا بالمعنى التّقليدي في ليبيا وإن كانت عسكر
ضدّ ما يُقال أنهم إرهابيون ستنعكس بالضرّورة على الأوضاع في شريطها الحدودي مع ليبيا الذي
يبلــغ   كــم فــان لم يكــن عــبر تهريــب السّلاح فســيكون عــبر آلاف اللاجئين الهــاربين مــن رحــى

القصف والاحتراب اذن ستكون أمام عبء انساني ينضاف إلى أعبائها الأخرى الدّاخليّة.

يــة علــى جملــة مــن البنــود أهمّهــا الترخيــص لمجموعــة عمــل تابعــة لمنظمــة و قــد نصّــت المبُــادرة الجزائر
الأمم المتحدة، لتحديد قوائم قادة الميليشيات التي تشكل عائقا أمام استتباب الأمن والاستقرار في
يــن إلى مراجعــة مقاربــاتهم ليبيــا، وهــذه الخطــوة ســتكون لهــا آثــار ردعيــة، لكونهــا ســتدفع قــادة آخر
ومواقفهم وتوقيف مسلسل العنف، وهذه الخطوة تتطلب تحييد بعض القوى الرافضة للحوار أو
تلك المصنفة ضمن المنظمات المتطرفة، فضلا عن تحديد طبيعة العلاقات القائمة لتواجد العديد من

اللاعبين الفاعلين في الأزمة الليبية، سواء الخليجية أو مصر أو فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأمــا النقطــة الثانيــة فتخــص تحديــد آليــات لتقــديم الــدعم والمساعــدة الدوليــة لليبيــا، في مجــال نــ
السلاح وإلغــاء حالــة التجنيــد لــدى الميليشيــات وإعــادة الإدمــاج، وإحــداث إصلاحــات لمصالــح الأمــن
يان لترسيخ السلم ولإعادة بناء هياكل الدولة الليبية. وإلى جانب ذلك الليبية، هذان العاملان ضرور
يتـم اقـتراح تقـديم دعـم دولي واسـتشارات ومصاحبـة ليبيـا لإعـداد دسـتور، كمـا يمكـن لبعـض الـدول
أيضا وفقا لاستعداداتها أن توفر التكوين السياسي في مجال الحوكمة الديمقراطية، لضمان تمثيل



كافة الشرائح ومكونات الشعب الليبي إثنيا وقبليا في البنية السياسية الليبية الجديدة.

يا في المرحلة الانتقالية المؤقتة التي ستمر عليها ليبيا للسماح كما يتم اقتراح منح القبائل دورا استشار
بتقــديم المشــورة في عــدد مــن المسائــل، لوزنهــا وثقلهــا علــى المســتوى الاجتمــاعي والســياسي وتشجيــع
الحــوار فيمــا بينهــا مــع تشجيعهــا علــى الابتعــاد عــن ســياسات الميليشيــات، والابتعــاد عــن أي مســعى
للإقصاء والتهميش، من خلال الدعوة إلى “مبادرة مصالحة وطنية دون استثناء والذي يدعم من
قبــل المــؤتمر الــوطني العــام، وهــو الســلطة التشريعيــة في ليبيــا، وإعــادة دمــج والقبــول بأعضــاء قبيلــة

القذاذفة وغيرهم من القوى التي كانت قريبة من الرئيس معمر القذافي”.

كــد ذلــك خلال يــة اســتحسانا لــدى الطــرف الأمريــكي وحــتى الأوروبي، وتأ وقــد لقيــت المســاعي الجزائر
ير الخارجية رمطان لعمامرة مع كاتب الدولة الأمريكي جون كيري، ومسؤولين آخرين على لقاءات وز
هــامش انعقــاد الــدورة العاديــة الـــ للجمعيــة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، وخلال اجتمــاع وزاري
ير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية لدول الجوار الليبي، إضافة إلى استقبال عبد القادر مساهل الوز
في الجــزائر، للمبعــوث الخــاص الأمريــكي ديبــورا جــونس والمبعــوث الخــاص البريطــاني لليبيــا جوناتــان

باول.

سرُعان ما أضُفيت على المبُادرة الجزائريةّ شرعيّة دوليّة من خلال التحاق الأمم المتحدة عبر مبعوثها
ــاردينو ليــون بــالجهود الراّميــة إلى إدارة حــوار بين الفرقــاء يُغنيهــم عــن حــوار السّلاح. ورغــم عــدم برن
تسجيل تقدّم كبير بعد لقاء غدامس الأوّل ومشاورات جنيف قبل الرجوع إلى غدامس مرةّ أخرى

،يبدو أن المجتمع الدّولي  يُريد أن يستوفي حُظوظه قبل تغيير السياق.

في الوقت الذي كانت فيه مُبادرة الجزائر تحظى بالتفاف دولي، حلّت على نحو مُعاكس حادثة قتل
الأقبـاط المصريين مـن طـرف مـا قيـل أنهـم امتـداد داعـش في ليبيـا، لتقـوى شوكـة الـرأي البـاحث عـن
الحسم العسكري  سيما أمام الحراك الدبلوماسي الذي تقوم به مصر وايطاليا بغرض حشد فكرة
التـدخل الـدّولي الميـداني وإسراع مصر إلى التـدخل لقصـف مواقـع لتنظيـم الدولـة علـى محافظـة درنـة
أين نفذت المجزرة، واقتناع الكثير من زعماء الدول العربية والغربية بضرورة التدخل لإنقاذ ليبيا من

خطر “داعش”.

يـّـة علــى في تعليــق علــى الحادثــة الإرهابيّــة، أجمــع الملاُحظــون علــى أنّ الأخــيرة وضعــت المبُــادرة الجزائر
المحك، إلا أنها قد تحظى بمزيد من الوقت الإضافي، فذبح الأقباط سيسلّط ضغطا على المبادرة ولن
ينســفها في المــدى القريــب، فإدانــة بريطانيــا والولايــات المتُحــدة الأمريكيــة للتّــدخّل المصري يُــدلّل علــى

وجود قرار دولي بإعطاء فرصة كاملة للمفاوضات.

الثّــابت أن المهُلــة الــتي ســتُمنح للمختلــف الأطــراف الليبيــة للخــروج بحــل ســياسي لــن تطــول، والقــرار
الدّولي بمنح فرصة للمفاوضات قد ينقضه قرار آخر بفرض الأمر الواقع على مختلف الأطراف عبر

تدخّل دُولي ستجد الجزائر نفسها مُضطرةّ للمشاركة فيه .
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